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كثر منتقدي السياسة الخارجية الأمريكية المعاصرة يمكن القول إن نعوم تشومسكي كان واحدًا من أ
إصرارًا وصلابة واحترامًا على المستوى الفكري لأكثر من نصف قرن من الزمان؛ حيث سعى ضمن
تــدفق منتظــم مــن الكتــب والمقــالات والمقــابلات والمحــاضرات إلى فضــح نهــج واشنطــن المكلــف وغــير
الإنسـاني في التعامـل مـع بقيـة شعـوب العـالم، وهـو النهـج  الـذي يعتقـد أنـه أضر بـالملايين وتعـارض مـع

القيم التي تدعيها الولايات المتحدة.

كتـب المؤلـف المشـارك ناثـان ج. روبنسـون في مقدمـة كتـاب “أسـطورة المثاليـة الأمريكيـة” أنـه “يلخـص
أفكـار جميـع أعمـال [تشـومسكي] في مجلـد واحـد، ويمكـن أن يعـرفّ النـاس بـأبرز انتقـاداته للسـياسة

الخارجية الأمريكية”، وأنجز هذه المهمة بشكل مثير للإعجاب.

وكمــا يــوحي العنــوان، فــإن الهــدف الــرئيسي مــن الكتــاب هــو كشــف الادعــاء الزائــف بــأن الســياسة
الخارجية للولايات المتحدة تسترشد بالمثل العليا مثل الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وحقوق
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الإنسان وما إلى ذلك.

وبالنسبة لأولئك الذين يؤيدون هذا الط، فإن الضرر الذي ألحقته الولايات المتحدة أحيانًا بدول
أخــرى كــان نتيجــة غــير مقصــودة ومؤســفة لســياسات نبيلــة تنطلــق مــن نوايــا حســنة، ويُــذكرّ القــادة
يـة عرفهـا الأمريكيـون شعبهـم باسـتمرار بأنهـم “أمـة لا غـنى عنهـا” وأنهـم “أعظـم قـوة مـن أجـل الحر
ــة ــز الســياسة الخارجي ــة ســتكون في “مرك ــادئ الأخلاقي ــأن المب ــى الإطلاق”، وتتم طمأنتهم ب العــالم عل
الأميركية”، ثم يتم ترديد مثل هذه التبريرات الأخلاقية بشكل دائم من قبل جوقة من السياسيين

والنخبة المثقفة التابعة للنظام.

ية الأمريكية الفتية لم تكتفِ يرى تشومسكي وروبنسون أن هذه الادعاءات محض هراء، فالجمهور
بشن حملة إبادة جماعية ضد السكان الأصليين، بل قامت منذ ذلك الحين بدعم مجموعة من
يات الوحشيــة، وتــدخلت لإحبــاط التحــول الــديمقراطي في العديــد مــن الــدول، وشنــت أو الــديكتاتور
دعمت حروبًا قتلت الملايين من الناس في الهند الصينية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، كل ذلك
وهي تدعي زورًا أنها تدافع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من المثل العليا النبيلة.

يــن عنــدما ينتهكــون القــانون الــدولي، لكنهــم يرفضــون يســا المســؤولون الأمريكيــون إلى إدانــة الآخر
الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية قانون البحار والعديد من الاتفاقيات العالمية الأخرى،
كما أنهم لا يترددون في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، كما فعل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عندما
ذهب إلى الحرب ضد صربيا في عام ، أو كما فعل الرئيس جو دبليو بوش عندما غزا العراق

. في عام

وحـتى عنـدما تُفضـح الممارسـات الفظيعـة الـتي لا يمكـن إنكارهـا – مثـل مذبحـة مـاي لاي، وانتهاكـات
سجن أبو غريب، وبرنامج التعذيب الذي أشرفت عليه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية – فإن
المــوظفين ذوي الرتــب الــدنيا هــم الذيــن يعــاقَبون بينمــا يبقــى مهنــدسو هــذه الســياسات مســؤولين

بارزين في المؤسسة الحاكمة.

إن سـجل النفـاق الأمريـكي الـذي سرده تشـومسكي وروبنسـون سـجل واقعـي ومقنـع، ولا يمكـن لأي
قارئ متفتح الذهن أن يقرأ هذا الكتاب ثم يستمر في تصديق المبررات الواهية التي يتذ بها قادة

الولايات المتحدة لتبرير تجاوزاتهم السافرة.
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على اليسار: عناصر من الجيش الأمريكي يتخذون موقعًا قتاليًا متقدمًا بالقرب من الحدود العراقية
الكويتية في  مارس/ آذار ، على اليمين: لافتة تحمل صورة الرئيس الأمريكي السابق بيل

. مارس/ آذار  كلينتون في بريشتينا، كوسوفو، في

ــا عنــدما يحــاول تفســير ســبب تصرف المســؤولين الأمــريكيين بهــذه إلا أن الكتــاب يصــبح أقــل إقناعً
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الطريقــة؛ حيــث يجــادل تشــومسكي وروبنســون بــأن “دور الجمهــور في صــنع القــرار محــدود” وأن
“السياسة الخارجية تصممها وتنفذها مجموعات صغيرة تستمد قوتها من مصادر محلية”. ومن
وجهــة نظرهمــا، فــإن الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة تخــدم إلى حــد كــبير مصالــح الشركــات – المجمــع
الصـناعي العسـكري، وشركـات الطاقـة، و”الشركـات الكـبرى، والبنـوك، وشركـات الاسـتثمار… والمثقفين
ذوي التوجهات السياسية الذين ينفذون أوامر مالكي ومديري الشركات الخاصة التي تحكم معظم

جوانب حياتنا”.

كثر تعقيداً إن أهمية المصالح الخاصة أمر لا جدال فيه، وكذلك الدور المحدود للجمهور، لكن الصورة أ
مما يوحي به هذان العاملان، فعندما تتضارب أرباح الشركات مع مصالح الأمن القومي، غالبًا ما

تخسر الأولى.

ـــة في ـــة “هـــاليبرتون” للخـــدمات النفطي ـــدير شرك ـــني ي ـــك تشي ـــان دي ـــدما ك ـــال، عن ـــل المث ـــى سبي عل
التســعينيات، اشتكى مــن الســياسة الخارجيــة الــتي تعتمــد علــى العقوبــات، والــتي منعــت الشركــة مــن
جني الأموال في إيران. وكانت شركات النفط الأمريكية الأخرى ترغب في الاستثمار هناك أيضًا، لكن
يـة المفعـول. وبالمثـل، تُعـارض شركـات التكنولوجيـا مثـل “أبـل” الجهـود العقوبـات الأمريكيـة ظلـت سار
الأمريكية الأخيرة للحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة لأن هذه القيود تهدد أرباحها. قد
تكون هذه القيود مضللة بالفعل، ولكن النقطة المهمة هي أن مصالح الشركات لا تتحكم دائمًا في

مسار الأمور.

يعترف تشومسكي وروبنسون أيضًا بأن القوى العظمى الأخرى تصرفت بالطريقة ذاتها التي تصرفت
ـــة – “عـــبء الرجـــل ـــة متقن ـــدول أيضًـــا مـــبررات أخلاقي ـــات المتحـــدة، واخترعـــت هـــذه ال بهـــا الولاي

ية، والحاجة إلى حماية الاشتراكية – لتبرير سلوكها الفظيع. الأبيض”، والمهمة الحضار

وبالنظر إلى أن هذا السلوك يسبق ظهور رأسمالية الشركات الحديثة (ناهيك عن المجمع الصناعي
كثر العسكري)، فإنه يشير إلى أن هذه السياسات لها علاقة بمنطق التنافس بين القوى العظمى أ
مـن ارتباطهـا بمطـالب الشركـات الأمريكيـة، وإذا كـانت القـوى غـير الرأسـمالية تتصرف بطـرق مماثلـة،
فإن هناك شيئًا آخر يشجع الدول على التخلي عن قيمها لاكتساب ميزة على منافسيها، أو لمنعهم
من اكتساب ميزة مماثلة. بالنسبة للواقعيين، فإن ذلك الشيء الآخر هو الخوف مما قد يحدث إذا

ما أصبحت الدول الأخرى أقوى وقررت استخدام قوتها بطرق مؤذية.

إن الصورة التي يقدمها تشومسكي وروبنسون عن الأشخاص الذين ينفذون هذه السياسات قد
تبـدو للبعـض سـطحية للغايـة، فحسـب روايتهـم، يتسـم المسـؤولون الأميركيـون بأنانيـة شديـدة: فهـم
يدركون أنهم يفعلون أشياء سيئة تحركها دوافع أنانية بحتة ولا يبالون كثيرًا بالعواقب التي قد تترتب
يــن. لكــن العديــد منهــم يعتقــدون بلا شــك أن مــا يفعلــونه مفيــد للولايــات علــى ذلــك بالنســبة للآخر

المتحدة والعالم، وأن إدارة السياسة الخارجية تنطوي حتماً على مقايضات مؤلمة.

ربما يخدعون أنفسهم، ولكن بعض المنتقدين الرصينين الآخرين للسياسة الخارجية الأميركية ـ مثل
هانز مورغنثاو ـ أقروا ببساطة باستحالة الحفاظ على النقاء الأخلاقي في عالم السياسة، أما تشومسكي

https://www.foxnews.com/story/cheney-pushed-for-more-trade-with-iran
https://www.sup.org/books/history/mission-civilize


وروبنســـون فلا يـــذكران إلا القليـــل عـــن التكـــاليف المحتملـــة أو العـــواقب الســـلبية للســـياسات الـــتي
يفضلانها، ففي عالمهما تختفي المقايضة بين ما هو أخلاقي وما قد يكون مفيدًا إلى حد كبير.

يثير كتاب “أسطورة المثالية الأمريكية” لغزين آخرين، لم يتم تناول أحدهما بتفصيل كافٍ: اللغز الأول
هــو: لمــاذا يتسامــح الأمريكيــون مــع الســياسات المكلفــة والفاشلــة أحيانــا، رغــم فظاعتهــا مــن منظــور
أخلاقي؟ حيـث يمكـن للمـواطنين العـاديين أن يـروا إنفـاق تريليونـات الـدولارات علـى جيـش متخـم أو
يــة وفاشلــة، ومــع ذلــك يســتمرون في انتخــاب المســؤولين عــن هــذه الســياسات. في حــروب غــير ضرور

لماذا؟

إجابتهم مقنعة بشكل عام، وتتكون من شقين. أولاً، المواطنون العاديون يفتقرون إلى الآليات اللازمة
للتـأثير علـى القـرار السـياسي، ويرجـع ذلـك جزئيـاً إلى أن الكـونغرس الأمريـكي الخـاضع سـمح للرؤسـاء
باغتصاب سلطته الدستورية في قرارات الحرب وبإخفاء جميع أنواع الإجراءات المشبوهة تحت ستار
ــا، تعمــل المؤســسات الحكوميــة بلا كلــل علــى “صــناعة الموافقــة” مــن خلال عميــق مــن السريــة. ثانيً
تصــنيف المعلومــات، واتهــام المسربين بــالكشف عــن الأسرار، والكــذب علــى الجمهــور، ورفــض المساءلــة
حــتى عنــدما تســوء الأمــور أو عنــدما يتــم الكشــف عــن المخالفــات، وتساعــدهم في جهــودهم وسائــل

الإعلام التابعة لهم، والتي تكرر الرواية الرسمية دون تمحيص ونادراً ما تشكك بها.

. كتوبر/ تشرين الأول تشومسكي يحضر احتجاجًا مع ناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية في غزة في  أ

وبما أنني كتبت عن هذه الظواهر بنفسي، فقد وجدت أن رؤيتهم عن كيفية قيام مؤسسة السياسة
الخارجية بالترويج لوجهة نظرها العالمية والدفاع عنها دقيقة إلى حد كبير. مع ذلك، ليس من الأكيد

يادة الوعي العام ستؤدي إلى سياسات أمريكية أفضل. أن ز
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يعتقد تشومسكي وروبنسون أنه إذا فهم المزيد من الأمريكيين ما تفعله حكومتهم، فإنهم سيرفعون
كـثر وعيًـا قـد أصـواتهم ويطـالبون بـالتغيير، ورغـم أنـني أتمـنى ذلـك، إلا أن الـرأي العـام عنـدما يصـبح أ
كثر أنانية وأقل أخلاقية، خاصة إذا رأوا أن ما يطرحه تشومسكي وروبنسون يفضّل سياسة خارجية أ
من بدائل يتطلب تعديلات مكلفة أو مؤلمة، فالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يعرب أبدًا عن
كثر من نصف الناخبين أدنى التزام بأي مُثُل عليا غير المصلحة الذاتية، ومع ذلك فهو يحظى بتأييد أ

الأمريكيين.

ويتساءل المرء أيضًا عما إذا كانت قدرة النخبة التقليدية على صنع الموافقة تتضاءل مع تكاثر مصادر
الأخبار وتزايد انعدام الثقة في وسائل الإعلام الكبرى، ولكن هل تكمن المشكلة في صنع الموافقة أم في
السياسات المحددة التي تم الحصول على موافقة الجمهور عليها في الماضي؟ إذا برز أشخاص مثل
إيلــون ماســك أو بيــتر ثيــل أو جيــف بيزوس كنــواة لنخبــة جديــدة، فمــن المرجــح أن يفضلــوا ســياسة
خارجيــة أقــل تــدخلاً في دول العــالم وأقــرب (وإن لم تكــن متطابقــة) إلى مــا يــود تشــومسكي وروبنســون
رؤيته. إذا حدث ذلك، هل سيظل تشومسكي وروبنسون يعارضان قدرة هذه النخبة الجديدة على

صناعة الموافقة على السياسات التي قد يدعمونها؟

أمـا اللغـز الثـاني – الـذي لم يتنـاوله الكتـاب بالتفصـيل – فيتعلـق ببقيـة دول العـالم، فـإذا كـانت سـياسة
الولايــات المتحــدة الخارجيــة “تعــرض العــالم للخطــر” (كمــا يعلــن العنــوان الفرعــي للكتــاب)، فلمــاذا لا
تحاول المزيد من الدول إيقافها؟ تواجه واشنطن العديد من الخصوم الجديين في الوقت الحاضر،
ولكـن لا يـزال لـديها الكثـير مـن الحلفـاء المخلصين والمتحمسين لسـياساتها. قـد يكـون بعـض شركائهـا
انتهازيين، أو ربما مرعوبين من قوة الولايات المتحدة الهائلة، ولكن ليس كل الزعماء الموالين لأمريكا
مغفلين أو انتهــازيين يهتمــون فقــط بمصــالحهم الذاتيــة، فلا تزال الاســتطلاعات العالميــة تظهــر درجــة
مدهشــة مــن التأييــد والإعجــاب بالولايــات المتحــدة، علــى الرغــم مــن أن ســكان بعــض المنــاطق (مثــل
الـشرق الأوسـط) غـاضبون بشـدة وبشكـل مـبرر ممـا تفعلـه الولايـات المتحـدة، كمـا أن صـورة الولايـات
المتحدة العالمية أظهرت مرونة مذهلة في الماضي: فقد انخفضت عندما كان جو دبليو بوش رئيسًا

ثم تعافت بشكل كبير بمجرد انتخاب باراك أوباما.

إن مصدر القلق الرئيسي في مناطق كثيرة من العالم ليس الطبيعة القمعية لقوة الولايات المتحدة، بل
إمكانية تراجع قوتها، ورغم أن تشومسكي وروبنسون محقان في أن الولايات المتحدة قامت بالعديد
من الأشياء السيئة خلال القرن الماضي، ولكن من المؤكد أنها قامت ببعض الأشياء الصحيحة أيضاً،
فالجوانب الإيجابية للسياسة الخارجية الأمريكية لم تحظَ بالتغطية الكافية في هذا الكتاب، وهذا هو

كبر عيب فيه. أ

رغم هذه التحفظات، فإن كتاب “أسطورة المثالية الأمريكية” هو عمل قيّم يوفر مدخلاً متميزًا لفهم
فكر تشومسكي. في الواقع، إذا سألتني عما هو أفضل لطالب علوم سياسية من أجل معرفة خبايا
السياسة الخارجية الأمريكية، قراءة هذا الكتاب أو قراءة مجموعة من المقالات التي كتبها مسؤولون
أمريكيون حــاليون وســابقون في مجلات مثــل فــورين أفيرز أو أتلانتيــك، فــإن تشــومسكي وروبنســون

.سيفوزان بلا منا
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ــا، لكــن مــن خلال ــة قبــل  عامً ــدأت مســيرتي المهني ــة الأخــيرة عنــدما ب كــن لأكتــب هــذه الجمل لم أ
اهتمــامي بكــل مــا يجــري، وتطــور تفكــيري مــع تراكــم الخــبرات، مــن المؤســف أن أقــول إن منظــوري
ــة الــذي كــان مقتصرًا في الســابق علــى هــوامش الخطــاب اليســاري في ــة الأمريكي للســياسة الخارجي
كــثر إدراكــا للتفاهــات الــتي يعتمــد عليهــا العديــد مــن كبــار المســؤولين الولايــات المتحــدة، أصــبح الآن أ

الأمريكيين للدفاع عن ممارساتهم.

المصدر: فورين بوليسي
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